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الاتفاقية الضريبيّة الدّوليّة في مواجهة مخاوف الدّول النّامية

ما هي أوجه القصور في مبادرة منظمّة التعاون الاقتصادي والتنمية؟

القضايــا  والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمّــة  تعُالـِـجُ 
ــة المتعلقّــة برقمنــة الاقتصــاد منــذ انطــاق المــروع  الجبائيّ
الأوّل المتعلـّـق بتــآكل القاعــدة وتحويــل الأربــاح ســنة 2013. 
ــآكل القاعــدة  ــة مــروع ت وفي ســنة 2019، أطلقــت المنظمّ
ــزة  ــمّ الركي ــذي يض ــة ال ــخته الثاّني ــاح في نس ــل الأرب وتحوي
الأولى المتعلقّــة بالقواعــد الجديــدة للضريبــة وتوزيــع الأرباح 
ــى  ــا ع ــة الدّني ــد الجبائيّ ــة بالقواع ــة المتعلقّ ــزة الثاني والركي
ــة  ــاهم 141 ولاي ــن، تس ــت الراّه ــي. في الوق ــد العالم الصعي
قضائيّــة في مــروع تــآكل القاعــدة وتحويــل الأربــاح في 
نســخته الثانيــة الــذي ينــدرج ضمــن ســياق الإطــار الشــامل1.

في أكتوبــر 2021، تــم إبــرام اتفّــاق ســياسّي نهــائّي حــول 
الخصائــص الأساســيّة للركيزتــن ومخطـّـط الإنجــاز.

تهــدف الركّيــزة الأولى إلى مزيــد العنايــة بمصالــح بلــدان 
ــركات  ــة بال ــات الخاصّ ــلع والخدم ــة بالسّ ــد في عاق المقص
ــن  ــات. وتكم ــذه المبيع ــن ه ــة م ــح المحُقّق ــة والمرابي الرقّميّ
الفكــرة في اقــراح صيغــة خاصّــة بتخصيــص المرابيــح لا 
ــي  ــر الرئي ــذي يحتضــن المق ــد الأصــي ال ــر عــى البل تقت
ــتهاك  ــا اس ــمّ فيه ــي يت ــدان الت ــمل البل ــا تش ــة وإنّ للرك
ــح إلى  ــن المرابي ــزء م ــص ج ــمّ تخصي ــه يت ــث أنّ ــج بحي المنت
هــذه الــدّول التــي حقّقــت الــرّكاتُ مرابيــحَ عــى أراضيهــا 

ــا2. ــراّت به ــئ مق دون أن تنش

لا تنســحبُ هــذه القاعــدة الجبائيّــة الجديــدة إلا عــى 
ــدّولّي 20  ــا ال ــي يتجــاوز معــدّل رقــم معاماته الــركات الت
مليــار يــورو والتــي يكــون هامــش ربحهــا قبــل تطبيــق 
ــارة أخــرى، إذا حقّقــت  ــة. بعب ــب دون العــرة بالمائ الضرائ
ــدّر  ــا تق ــورو وأرباح ــار ي ــغ 20 ملي ــل تبل ــا مداخي ــة مّ شرك
بـــ 3 مليــار يــورو، يتــم اســتبعاد مليــارَيْ يــورو )10 بالمائــة 
ــي  ــورو المتبقّ ــار ي ــن الملي ــدة. م ــن القاع ــل( م ــن المداخي م
ــن  ــة م ــورو )25 بالمائ ــون ي ــع 250 ملي ــاح، تخض ــن الأرب م
للسّــوق  القضائيّــة  الولايــات  في  الضرائــب  إلى  الباقــي( 
ــق  ــة متفّ ــص عالميّ ــادة تخصي ــة إع ــاد صيغ ــة )باعت النهائي
عليهــا مســبقا(. تــمّ الاتفّــاق عــى تخفيــض هــذا الحــدّ الأدنى 
ــورو  ــار ي ــزة الأولى إلى 10 ملي ــات في الركي ــم المعام ــن رق م
بعــد ســبع ســنوات إذا ســارت عمليّــة التنّفيــذ بشــكل جيّــد. 
تضــمّ الركيــزة الأولى قاعــدة بهــا هــدف خــاص يقتــي عــى 

الكاتب: فراس الزكراوي

الركــة متعــدّدة الجنســيّات أن تحقّــق مداخيــل لا تقــلّ عــن 
ــة  ــة الخاصّ ــة القضائيّ ــن الولاي ــى تتمكّ ــورو حت ــون ي 1 ملي
بســوق مّــا أن تســتفيد مــن إعــادة توزيــع المرابيــح المتبقّيــة 

ــب(3. ــرض الضرائ ــق ف ــى ح ــل ع )أي أن تحص

تجــدر الإشــارة أنّ هــذه القواعــد قــد تنطوي عى انعكاســات 
ــة في  ــح المحُقّق ــى المرابي ــة ع ــدة ومروط ــر مؤكّ ــرى غ أخ
إطــار هــذه الركيــزة، والحــال أنّ الاتفاقيــةُ الضريبيّــةُ الدّوليّــةُ 
ــة وعــن  تلُــزمُِ الــدّولَ المصــدرَ بالتنــازل عــن حقوقهــا الجبائيّ
ــه  ــب عن ــاّ ترتّ ــة، م ــات الرقميّ ــب عــى الخدم فــرض ضرائ

ــدة. ــة مقابــل مداخيــل غــر مؤكّ خســارة الســيادة الجبائيّ

يشــر شــفيق بــن رويــن في مقالــه "الاتفاقيّــة الضريبيّــة 
الدّوليّــة – آفــاق البــاد التوّنســيّة" أنّ تعريــف مفهــوم البلــد 
المصــدر قــد بــات أكــر صعوبــة في إطــار الاقتصــاد المرُقمَــن 
ومفهــوم بلــد المقصــد )حيــث تتــم عمليّــة البيــع( الــذي نشــأ 
أساســا لمعالجــة هــذه الاشــكاليّة. مــن جهــة أخــرى، وضعــت 

ــة العديــد مــن البلــدان إعفــاءات وتحفيــزات جبائيّ

لجــذب الــركات متعــدّدة الجنســيّات إلى بلدانهــا عــر 
ــاء  ــنوات وإعف ــر س ــدّة ع ــب لم ــن الضرائ ــاء م ــا إعف منحه
مــن الأداء عــى القيمــة المضافــة وغرهــا، فتنتــج عنهــا كلفــة 

ــة4. ــدان النامي ــبة إلى البل ــيّا بالنس ــة س باهظ

ومــع أنّ التعهــد الســياسي الــذي أعربــت عنــه ويسّتــه 
مجموعــة الســبع )المتكوّنــة مــن ألمانيــا وكنــدا وفرنســا 
ــدة(  ــات المتح ــدة والولاي ــة المتح ــان والمملك ــا والياب وإيطالي
الدّوليّــة  الضريبيّــة  الإصاحــات  مــن  جملــة  بخصــوص 
ــوو  ــى نداجي ــإنّ مصطف ــاء، ف ــر بالثنّ ــر جدي ــو أم ــة ه المهمّ
 Learnmore ولورنــور نيامودزانجــاMustapha Ndajiwo
5Nyamudzanga قــد ســلطّا الضّــوء عــى الانتقــادات التــي 
أثــارت مخــاوف تتعلـّـق بتأثــر البلــدان المتقدّمــة عــى 
صياغــة معايــر الضرائــب الدّوليّــة، فجــلّ الــرّكات متعــدّدة 
ــة  ــة كائن ــد القائم ــن القواع ــتفادت م ــي اس ــيّات الت الجنس
مقراّتهــا في البلــدان المتقدّمــة. إنّ السّــؤال الأســاسي يكمــن في 
ــر  ــة فعــا أن تؤثّ ــدان النّامي معرفــة مــا إذا كان بإمــكان البل

ــا. ــح إفريقي ــون في صال ــار ليك ــى الإط ع

ولعــلّ رفــض كينيــا ونيجريــا توقيــع التريــح بالإطــار 
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الشــامل هــو دلالــة عــى مــدى بعُــد القــارةّ عــن إيجــاد حــلّ 
مســتدام أمــام تحديــات فــرض الضرائــب عــى الــركات التــي 

ــب. ــع الضرائ ــل ضخمــة دون دف ــل مداخي تحُصّ

ويكمــن الهاجــس الأســاسي في أنّ مقــرح المجموعــة الســبع 
ــة،  ــة جبائيّ ــة قضائيّ ــن 200 ولاي ــد ع ــا يزي ــى م ــيؤثرّ ع س
ــرة  ــكّانها إلا ع ــدد س ــل ع ــة لا يمثّ ــذه المجموع ــم أنّ ه رغ
بالمائــة مــن ســكان العــالم. وحســب توقعّــات شــبكة العدالــة 
ــة، ســتحصل المجموعــة الســبع عــى 60 بالمائــة مــن  الجبائيّ
ــاّ لا  ــة، م ــزة الثاني ــن الركي ــة م ــة المتأتي ــل الإضافيّ المداخي
ــة ســكان العــالم الذيــن يمثلّــون 90  يبقــي إلا 40 بالمائــة لبقيّ

ــة6. بالمائ

تعُــزى هــذه الهواجــس أيضــا إلى فــرض الركيــزة الثانيــة نســبة 
ضرائــب دنيــا منخفضــة إلى حــدّ مــا.

نســبة  أنّ  إلى  الافريقيّــة  الضرائــب  إدارة  منتــدى  يشــر 
الضرائــب الإســميّة عــى الــركات الافريقيّــة تــراوح بــن 25 
و35 بالمائــة7. ومــع أنّ نســبة 15 بالمائــة هــي نســبة منخفضة 
وكان مــن المفــرض أن تكــون أكــر ارتفاعــا، فــإنّ الزخّــم 
ــن  ــل م ــد جع ــة ق ــذه النّقط ــادات في ه ــق الانتق ــذي راف ال
المســألة الأساســيّة مســألة فرعيّــة. "مــن المهــمّ تســليط الضــوء 
عــى الطريقــة التــي يتــمّ فيهــا تطبيــق هــذه النّســبة لقيــاس 
آثارهــا. ســيتمّ تطبيــق هــذه النّســبة عــى كل شركــة متعــدّدة 
ــة  ــبة 15 بالمائ ــم أنّ نس ــع العل ــة م ــة فرديّ ــيّات بصف الجنس
ــا  ــيُحدث فرق ــاّ س ــميّة، م ــت إس ــة وليس ــبة فعليّ ــي نس ه
شاســعا ســيّا بالنّســبة إلى البلــدان النّاميــة. وبســبب الحوافــز 
ــات أو  ــا الحكوم ــي تمنحه ــة الســخيّة الت ــاءات الجبائيّ والإعف
التحســن الجبــائي واســتخدام أســعار التحّويــات مــن طــرف 
الــركات متعــدّدة الجنســيّات، يكــون الســعر الحقيقــي 
ــميّة  ــبة الإس ــن النس ــلّ م ــب أق ــا في الغال ــع فعليّ ــذي يدُف ال
المنصــوص عليهــا في القانــون. فعــى ســبيل المثــال، بــنّ 
 Nyamudzanga ونيامودزانجــاNdajiwo الباحثــان نداجيــوو
أنـّـه عــى الرّغــم مــن أن نســبة الضريبــة الاســميّة في نيجريــا 
ــة لا تتجــاوز 6 بالمائــة  تبلــغ 30 بالمائــة، فــإنّ النســبة الفعليّ
وهــي نســبة دون الـــ 15 بالمائــة المنصــوص عليهــا في الاتفاقيّة 

ــة8".9 ــة الدّوليّ الضريبيّ

يبــنّ مصطفــى نداجيــوو Mustapha Ndajiwoولورنــور 
خــال  مــن   Learnmore Nyamudzanga نيامودزانجــا 
موجــز ســياسّي صــادر بتاريــخ 3 ســبتمر 2021 بعنــوان "مــاذا 
ــب  ــرض ضرائ ــق بف ــبع المتعلّ ــة الس ــرح المجموع ــي مق يعن
ــة ؟"  ــدان الافريقيّ ــبة إلى البل ــي بالنس ــاد الرقّم ــى الاقتص ع
ــة الـــ 26 في الإطــار الشــامل،  ــن الأعضــاء الأفارق ــن ب ــه م أنّ
نجــد نيجريــا وأفريقيــا الجنوبيّــة وســاحل العــاج والســينغال 
ــدان  ــض البل ــت بع ــد انخرط ــة. وق ــة التوّجيهيّ ــن اللجن ضم
والعريــن  الأربعــة  كمجموعــة  للضغــط  في مجموعــات 
ــن  ــة م ــن طــرف مجموع ــنة 1971 م ــم إنشــاؤها س ــي ت الت

البلــدان النّاميــة لتمثيــل مصالــح البلــدان النّاميــة في القضايــا 
ــة  ــن 28 دول ــوم م ــف الي ــت تتألّ ــد أصبح ــة، وق الاقتصاديّ
عضــوة بالإضافــة إلى الصــن )بمثابــة الضيــف الخــاص(. مــن 
بــن الــدّول الأعضــاء في مجموعــة الأربعــة والعريــن، هنــاك 
ســتةّ دول عضــوة في مجموعــة العريــن وهــي: الأرجنتــن 
ــة.  ــا الجنوبيّ ــيك وأفريقي ــد والمكس ــن والهن ــل والص والرازي
بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك 12 عضــوا آخريــن مــن مجموعــة 
الأربعــة والعريــن هــم أيضــا أعضــاء في "الإطــار الشــامل" 
وهــي كولمبيــا وســاحل العــاج ومــر وغابــون وهايتــي 
ــداد  ــكا وترين ــرو وسري لان ــتان وب ــرب وباكس ــا والمغ وكيني

ــو10. وتوباغ

ــن  ــة والعري ــة الأربع ــابقة، دعــت مجموع ــات س في تعليق
إلى تخصيــص مــا يزيــد عــن 30 بالمائــة مــن الأربــاح إلى 
بلــدان المقصــد وإلى تخصيــص هامــش أكــر لفائدتهــا. لم 
ــاق الاطــاري الشــامل المــرم في جويليــة التعديــل  يتــنّ الاتفّ
المقُــرح مــن مجموعــة الأربعــة والعريــن ولكنّــه نــصّ عــى 
ــوق  ــة في الس ــات القضائيّ ــل إلى الولاي ــش مُحتم ــناد هام إس
ــاح  ــة )أي الأرب ــاح المتبقي ــن الأرب ــة م ــن 20 إلى 30 بالمائ م

ــل(.11 ــن المداخي ــة م ــاوز 10 بالمائ ــي تتج الت

ــمّ  ــات أن يت ــد عــى ضــوء كلّ هــذه البيان ــه مــن المفي ولعلّ
اســتعراض الحلــول البديلــة المقُرحــة مــن المنظـّـات الدّوليّــة 
المســتقلةّ  واللجنــة  المتحــدة  للأمــم  الضريبيّــة  كاللجنــة 
لإصــاح النّظــام الــدّولي لضرائــب الــرّكات. ونلفــت الانتبــاه 
ــة  ــة الماليّ ــفافيّة والنّزاه ــاءلة والش ــراء المس ــة خ أنّ مجموع
FACTI بالإضافــة إلى غرهــم مــن النّاشــطن في المجتمــع 
ــت  ــيّ دولّي تح ــكل ضريب ــاء هي ــوا إلى إنش ــد دع ــدني ق الم
ــة  ــادئ القائم ــز المب ــدف إلى تعزي ــدة يه ــم المتحّ إشراف الأم
القيــام  عنــد  والشّــموليّة  والإنصــاف  المروعيّــة  عــى 

بالإصاحــات الضّريبيّــة الدّوليّــة.

ــول  ــاشَ ح ــدٍ النِّقَ ــكل جدي ــاء هي ــرة إنش ــت فك ــن فتح ول
ظــروف إنشــاء هــذا الهيــكل وتســيره، فــإنّ الأصــوات تلتقــي 
ــة  ــول الاتفّاقيّ ــاوض ح ــح التفّ ــال في ضرورة فت ــة ح ــى أيّ ع
الضّريبيّــة الدّوليّــة تحــت رعايــة الأمــم المتحّــدة. وقــد 
يســاهم هــذا الإطــار التفــاوضّي البديــل عــن منظمــة التعّاون 
الشّــفافيّة  مــن  المزيــد  إضفــاء  في  والتنّميــة  الاقتصــادي 
والشّــموليّة والإنصــاف عــى الحوكمــة الضّريبيّــة الدّوليّــة وفي 
النّظــر في هــذه الإصاحــات مــن زاويــة مســاهمتها في إعــال 
حقــوق الإنســان، وهــي مقاربــة ومطالبــة دعــت إليهــا 
ــا  ــتمدّت دعمه ــي اس ــدني الت ــع الم ــات المجتم ــض منظ بع
مؤخّــرا مــن الخبــرة المســتقلةّ للأمــم المتحّــدة حــول الدّيــون 
.Attiya Waris12 الخارجيّــة وحقــوق الإنســان آتيــة واريــس
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